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يتقدم ائتلاف أمان بالشكر الجزيل

للباحث الأستاذ إبراهيم أبو هنطش لإعداده هذه الدراسة، وللدكتور عزمي الشعيبي وفريق أمان لإشرافه ومراجعته وتحريره 
لها.

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

في حالة الاقتباس، يرجى الإشارة إلى المطبوعة كالتالي: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2020. أشكال التسرب 
المالي والخسائر التي تتكبدها السلطة الفلسطينية ضمن العلاقة مع الجانب الإسرائيلي. رام الله- فلسطين. 

إن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة »أمان« قد بذل جهوداً في التحقق من المعلومات الواردة في هذه الدراسة، ولا يتحمل أي 
مسؤولية تترتب على استخدام المعلومات لأغراض خارج سياق أهداف الدراسة بعد نشرها.



مقدمة:

ــة  ــوارد المالي ــر المســتغل مــن الم ــك الجــزء غي ــه: ذل ــي بأن ــى تعريــف التســرب المال ــوم الإدارة والاقتصــاد عل  اســتقرت عل
ــب( أو  ــة )كالمســتوردات والمدخــرات والضرائ ــة فني ــي، لأســباب طبيعي ــة داخــل الاقتصــاد المحل ــات الاقتصادي والإمكاني
لأســباب غيــر فنيــة )كالتهريــب والتهــرب الضريبــي والفســاد(1؛ وبكلتــا الحالتــين، فــإن هــذا التســرب يتســبب في ضيــاع 
ــق  ــة، وتحقي ــة إضافي ــة العامــة بمــوارد مالي ــة، كان يمكــن اســتغلالها في رفــد الخزين ــي الدول ــى مواطن ــة عل مــوارد مالي

مســتوى أفضــل مــن الرفــاه الاقتصــادي والاجتماعــي لهــؤلاء المواطنــين.

انتهجــت ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي، منــذ احتلالهــا للأراضــي الفلســطينية في العــام 1967، العديــد مــن السياســات 
والإجــراءات الراميــة لإحبــاط أي جهــود أو مبــادرات تنمويــة في المناطــق الفلســطينية. أمــا أبــرز التدابيــر المتخــذة ذات 
الصلــة بموضــوع التقريــر الــذي نحــن بصــدده، فهــي تقييــد اســتفادة الفلســطينيين مــن العوائــد الضريبيــة والماليــة التــي 
تجبيهــا الســلطات الإســرائيلية مــن الفلســطينيين؛ إذ كان مــن المفتــرض أن يتــم توجيــه أمــوال الضرائــب والرســوم التــي 
يتــم جبايتهــا مــن الفلســطينيين للمشــاريع والأهــداف التطويريــة في المناطــق الفلســطينية، والتــي كان يفُتــرض أن تســهم في 
تحســين مؤشــرات الحيــاة للفلســطينيين المقيمــين في تلــك المناطــق، إلا أن التقديــرات تشــير إلــى أن نصــف الضرائــب التــي 
كان يدفعهــا الفلســطينيون للســلطات الإســرائيلية أثنــاء فتــرة الاحتــلال، كانــت تــورد إلــى خزينــة الاحتــلال2. وكان تســرّب 
الأمــوال الفلســطينية يــؤول للخزينــة الإســرائيلية عبــر ثــلاث قنــوات: الرســوم الجمركيــة علــى الــواردات الفلســطينية، 
واقتطاعــات العاملــين الفلســطينيين في إســرائيل، وريــع اســتعمال الشــيكل الإســرائيلي في المناطــق الفلســطينية، والــذي 

يشــكل مــا نســبته 15 % إلــى 20 % مــن حجــم النــاتج القومــي3.

ربمــا كان حريــا بالمفــاوض الفلســطيني أن يســتند في مواقفــه التفاوضيــة لهــذه الخلفيــة المرتبطــة بعقليــة الاحتــلال 
الاســتغلالية، وطريقــة تفكيــر قادتــه تجــاه المناطــق المحتلــة، والمطالبــة بتعويضــات عــن فتــرة الاحتــلال الإســرائيلي 
للأراضــي الفلســطينية، وإســاءة اســتخدامه وإدارتــه للمــوارد الاقتصاديــة للفلســطينيين الواقعــين تحــت الاحتــلال منــذ 
العــام 1967. علــى أي حــال، فقــد تم توقيــع الاتفــاق الاقتصــادي دون ســقف زمنــي واضــح، أو بنــد يشــير بوضــوح إلــى 
صلاحيــة الاتفــاق للمرحلــة الانتقاليــة حصــراً، وضــرورة وقــف ســريانه بالتالــي في اليــوم التالــي لانتهــاء المرحلــة الانتقاليــة 
في الاتفــاق السياســي، بغــض النظــر عــن نتائــج هــذه الاتفــاق، والعوامــل والأطــراف المحــددة لمســتوى الإنجــاز والنتائــج 

المرجــوة. 

ــة مــن  ــدأت هــذه الســلطة تواجــه جمل ــة، ب ــدء ممارســة صلاحياتهــا بموجــب الاتفاقــات الثنائي بعــد نشــوء الســلطة، وب
التحديــات في العديــد مــن الجوانــب ومنهــا الجانــب المالــي. ويبــرز ذلــك مــن خــلال مســؤوليتها تجــاه تمويــل التوســع الكبيــر 
ــرادات  ــة وإي ــة المحلي ــاق الاقتصــادي )الجباي ــة المحــدودة والمحــددة بالاتف ــة الذاتي ــاق مــن خــلال مواردهــا المالي في الإنف
المقاصــة(، إضافــة إلــى مــا تحصــل عليــه مــن مســاعدات ماليــة وعينيــة مــن الــدول والمؤسســات الدوليــة المختلفــة. 
وفي ذات الســياق، تبنّــت الســلطة الفلســطينية جملــة مــن السياســات والتوجهــات التقليديــة الداعمــة أساســاً للارتبــاط 
بالاقتصــاد الإســرائيلي، والتــي بــرزت مــع تأســيس الســلطة الفلســطينية وحاجتهــا في حينــه لمــوارد ماليــة بطــرق مضمونــة 
وســريعة. وهــذا مــا دفعهــا لاتبــاع سياســات منــح الامتيــازات في مجــالات الاتصــالات وكهربــاء غــزة، وعقــد الاتفاقيــات 
مــع المورديــن الإســرائيليين في مجــالات توريــد المشــتقات النفطيــة والإســمنت. وســادت هــذه السياســات علــى حســاب 
ــق الاســتقرار  ــدرة الاقتصــاد الفلســطيني، والاســتثمار في المشــاريع الاســتراتيجية وتحقي ــز ق ــة لتعزي ــات الرامي التوجه

والتنميــة المســتدامة.

https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Leakage  1
.Economic Transition in the Occupied Territories. An Interview with Stanly Fischer :)1994( Fischer  2

3  الجعفري، محمود وآخرون )2002(: السياسات التجارية والمالية الفلسطينية وتأثيرها على العجز في الميزان التجاري والعجز في الموازنة. ماس.
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ودفعــت هــذه التحديــات مراكــز الأبحــاث المحليــة والدوليــة والخبــراء إلــى دراســة وتقييــم الوضــع المالــي للســلطة، وتقييــم 
النظــام الضريبــي الســائد. وهكــذا فقــد بــدأ مصطلــح التســرب المالــي للظهــور للمــرة الأولــى بالتــوازي مــع تطبيــق بنــود 
الاتفــاق الاقتصــادي، وظهــور البــوادر والنتائــج الأوليــة لتطبيقــه خــلال تلــك الفتــرة )النصــف الثانــي مــن التســعينات(. 
ووفقــاً لإحــدى الدراســات4 فقــد تم تقديــر التســرب المالــي في حينــه بنحــو 123 مليــون دولار ســنوياً. ومنــذ ذلــك الوقــت، 
أشُــبع موضــوع التســرب المالــي نقاشــاً وتنــاولاً مــن قبــل الخبــراء والمختصــين. وتوصــل هــؤلاء لنتائــج وتقديــرات متباينــة 
تبعــا للتبايــن في منهجيــات البحــث وأهدافــه. ولــم يحــدث الإجمــاع المطلــوب حــول القيمــة الفعليــة، أو الأقــرب للفعليــة، 
للتســرب المالــي. كمــا لــم تتفــق الآراء حــول الآليــات والتدخــلات المنشــودة والممكنــة، لوقــف هــذا التســرب أو الحــدّ منــه 

علــى أقــل تقديــر.

لذلــك، يهــدف هــذا التقريــر إلــى تســليط الضــوء علــى الأبعــاد المختلفــة لظاهــرة التســرب المالــي، بالتركيــز علــى مصــادر 
هــذا التســرب، وحجــم الخســائر الماليــة والفــرص الضائعــة علــى الفلســطينيين نتيجــة اســتمرار هــذه الظاهــرة، والأبعــاد 
القانونيــة للتســرب المالــي بالتركيــز علــى بروتوكــول باريــس الاقتصــادي، كمظلة قانونيــة لبروز هذه الظاهرة واســتمرارها، 

والخروقــات المصاحبــة لــه.

ويكتســب هــذا التقريــر أهميــة مضاعفــة في ضــوء الأزمــة الماليــة المزمنــة، والعميقــة هــذه المــرة، التــي تعانيهــا الســلطة 
ــت  ــث تراجع ــة، حي ــة الســلطة العام ــل لموازن ــع مصــادر التموي ــا، جمي ــرت، تقريب ــي. إذ تأث ــب المال الفلســطينية في الجان
ــي، واحتجــاز إســرائيل أمــوال المقاصــة في ظــل وقــف كل أشــكال  ــة نتيجــة لتراجــع أداء الاقتصــاد المحل ــة المحلي الجباي
التنســيق بــين الجانبــين. كمــا تراجــع الدعــم المالــي الخارجــي الموجــه لدعــم الموازنــة. وباتــت الحاجــة ملحــة للبحــث في 
ســبل تحســين الجبايــة المحليــة، وإيجــاد حلــول لملــف المقاصــة )خــارج الصنــدوق(، وإيجــاد مصــادر غيــر تقليديــة لتغطيــة 
العجــز المزمــن في موازنــة الســلطة، باتــت أمــراً أكثــر إلحاحــاً مــن أي وقــت مضــى. وهنــا تبــرز الحاجــة لبحــث ظاهــرة 
التســرب المالــي )كأحــد مصــادر التمويــل البديلــة( مــن مختلــف جوانبهــا وأبعادهــا، ومــن ثــم اقتــراح التدخــلات المطلوبــة، 
ســواء كانــت ممكنــة أو متعــذرة، لإحــداث تطــور علــى صعيــد تشــخيص الظاهــرة، وعوامــل اســتمرارها أو وقفهــا والحــد 
ــا للســلطة  ــة المتوفــرة عــن خفــض مســتوى التســرب المالــي عون ــى الأقــل، بحيــث يمكــن أن تشــكل المــوارد المالي منهــا عل

الفلســطينية، للوفــاء بالتزاماتهــا الوظيفيــة والإنســانية والتنمويــة.

تعتمــد منهجيــة إعــداد التقريــر بدايــة علــى مراجعــة التقاريــر والأوراق البحثيــة الســابقة التــي تطرقــت للموضــوع، 
للاســتفادة منهــا والبنــاء عليهــا. وتم اســتخدام أســلوب البحــث الوصفــي وتحليــل البيانــات التــي تم اســتنباطها مــن 
مصادرهــا الرئيســية؛ كالجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، وســلطة النقــد، ووزارة الماليــة، ووزارة العمــل، ووزارة 
الاقتصــاد الوطنــي، ومراكــز الأبحــاث المتخصصــة. كمــا تم إجــراء مقابــلات مــع عــدد مــن المســؤولين والمختصــين في مجــال 
السياســة الماليــة والتجاريــة للســلطة الفلســطينية، لاســتمزاج آرائهــم ومقترحاتهــم حــول الموضــوع. وصــولا لعقــد ورشــة 
عمــل تضــم جهــات الاختصــاص والخبــراء، لمناقشــة النتائــج بعــد المســودة الأولــى للتقريــر، والاســتفادة مــن مخرجــات 

اللقــاء في تطويــر المســودة وإعــداد النســخة النهائيــة.

4  النقيب، فضل. تقييم النظام الضريبي الفلسطيني- ماس. 1997  
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لمحة عامة عن قنوات التسرب المالي
 

ســيتم اعتمــاد الخســائر الناجمــة عــن التســرب المالــي ضمــن مســتويين. ينظــر الأول في الخســائر المنبثقــة عــن البنــود 
المجحفــة في الاتفاقيــة الاقتصاديــة مــن وجهــة نظــر اقتصاديــة تقنيــة بحتــة. في حــين يبحــث الثانــي في الخروقــات 
ــاع الحــق الفلســطيني في  ــة، أو لنقــل بشــكل أدق، ضي ــرادات الممكن ــاع الإي ــود الاتفاقيــات، وبالتالــي ضي الإســرائيلية لبن
هــذه الإيــرادات تحــت سياســة الأمــر الواقــع. وبشــكل عــام، يمكــن إجمــال قنــوات التســرب المالــي علــى النحــو التالــي:

الاستيراد الفلسطيني

نــص اتفــاق باريــس علــى غــلاف جمركــي واحــد للطرفــين بشــكل عــام، مــع حــق الفلســطينيين في الاســتيراد الخارجــي 
وفــق آليــات وحصــص منصــوص عليهــا في الاتفــاق. ووفقــا للاتفــاق، تتكفــل إســرائيل بجبايــة الضرائــب علــى الــواردات 
الفلســطينية، ومــن ثــم تحويلهــا إلــى الســلطة الفلســطينية. وتنقســم الــواردات الفلســطينية مــن حيــث المنشــأ إلــى ثلاثــة 

أنــواع:

 واردات مــن إســرائيل، وهــي ســلع إســرائيلية الصنــع والمنشــأ، ويتــم تصديرهــا مباشــرة إلــى الأراضــي 	
الفلســطينية.

 واردات عبــر إســرائيل، وهــي ســلع وبضائــع غيــر إســرائيلية المنشــأ، تم اســتيرادها إلــى إســرائيل كوجهــة 	
نهائيــة، ثــم تم لاحقــاً إعــادة تصديرهــا للفلســطينيين كمــا هــي، أو بإدخــال تعديــلات بســيطة عليهــا لا 

تغيّــر مــن قيمتهــا المضُافــة.

 واردات مــن طــرف ثالــث )الاســتيراد المباشــر(، وهــي الــواردات مــن بقيــة الــدول التــي يتــم اســتيرادها 	
بشــكل مباشــر مــن قبــل المســتوردين الفلســطينيين، مــن خــلال المعابــر التــي تتحكــم بهــا الســلطات 

الإســرائيلية.

تختلــف الضرائــب التــي يحــق للفلســطينيين فرضهــا علــى الــواردات باختــلاف بلــد المنشــأ، حيــث تخضــع الــواردات 
مــن إســرائيل إلــى ضريبــة القيمــة المضافــة حصــراً، بحكــم الغــلاف الجمركــي الــذي يجمــع الفلســطينيين مــع الجانــب 
الإســرائيلي، إلــى جانــب ضريبــة الشــراء علــى بعــض الســلع كالمحروقــات، في حــين يطُبّــق علــى الــواردات المباشــرة عــدد 
أكبــر مــن الضرائــب )القيمــة المضافــة، والمشــتريات، والجمــارك، والرســوم، والمكــوس( كمــا هــو موضــح في الشــكل رقــم 1.
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الشكل 1: أنواع الضرائب على السلع

ولــدت الإشــكالية الأولــى مــع الســلع الــواردة عبــر إســرائيل، إذ مــن المفتــرض أن يتــم التعامــل مــع الســلع المعــاد تصديرهــا 
ــواع الضرائــب  ــع أن ــي فإنهــا تخضــع لجمي ــد المنشــأ5، وبالتال ــدأ بل مــن إســرائيل، كــواردات مــن طــرف ثالــث تطبيقــاً لمب
المفروضــة علــى الاســتيراد المباشــر. أمــا يحصــل علــى أرض الواقــع، فهــو أن إســرائيل تنتهــك مبــدأ مــا يســمى بـــ »الوجهــة 
النهائيــة«، أو »المقصــد النهائــي للاســتهلاك«؛ فتتعامــل مــع هــذه الــواردات كأن الوجهــة النهائيــة لهــا هــي إســرائيل، 
فتجبــي لخزانتهــا جميــع الضرائــب المســتحقة عليهــا، وعندمــا يتــم إعــادة تصديرهــا للأراضــي الفلســطينية لاحقــاً، 
تتعامــل معهــا باعتبارهــا ســلعاً إســرائيلية الصنــع، وتحــوّل للخزينــة الفلســطينية، لقــاء مــا تبــرزه الســلطة مــن إيصــالات، 

ضريبــة القيمــة المضافــة فقــط، فتخســر الخزينــة الفلســطينية جبايــة أنــواع الضرائــب الأخــرى6.

وينتــج هــذا الخلــل بالأســاس مــن تســجيل الوجهــة النهائيــة للســلع بالاعتمــاد علــى إفصــاح المســتورد الإســرائيلي فقــط، 
دون التدقيــق في إمكانيــة إعــادة تصديرهــا إلــى الأراضــي الفلســطينية، أو أن الهــدف مــن الاســتيراد بالأســاس هــو 

ــح توريدهــا للفلســطينيين. لصال

5  تعتبر المنتجات غير إسرائيلية المنشأ إذا كانت تكاليف الإنتاج الإسرائيلية المضافة إلى المنتج الأصلي تقل عن 40 % من إجمالي التكلفة. 

6 ورقة خلفية لجلسة طاولة مستديرة رقم )5(: أهمية زيادة الاستيراد المباشر في تطور الإيرادات الجمركية والضريبية وتقليص التسرب المالي والتهرب الضريبي. ماس، 2015
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إن هــذا التواطــؤ الــذي تقــوم بــه حكومــة إســرائيل عمــداً مــع المورديــن الإســرائيليين، يحــرم الخزينــة الفلســطينية أحــد 
ــا  ــة إذا مــا علمن ــل حجــم الخســارة الحالي ــرة. ويمكــن تخي ــد الفلســطينيين ســنوياً خســائر كبي ــا، ويكُبّ مصــادر إيراداته
ــارب الـــ 6 مليــار دولار مــع نهايــة  ــواردات الفلســطينية المرصــودة قــد تضاعــف عبــر الســنوات الماضيــة ليقُ أن حجــم ال
العــام 2019، حيــث تشــكّل الــواردات مــن إســرائيل )المباشــرة وغيــر المباشــرة( النســبة الأكبــر منــه )حوالــي 3.2 مليــار(. 
ولا يتوافــر تقديــر دقيــق لحجــم الســلع المعــاد تصديرهــا مــن إســرائيل، لكــن البنــك المركــزي الإســرائيلي نشــر في عــدة 
مناســبات، تقديــرات لنســبتها مــن إجمالــي الــواردات مــن إســرائيل. وبتتبــع هــذه النســب، نــرى أنهــا بشــكل عــام في 
تراجــع، وقــد بلغــت حســب آخــر التقديــرات المتوفــرة حوالــي %27 )باســتثناء المحروقــات(7، أي مــا يعــادل 700 مليــون 
دولار كمتوســط في الســنوات الأخيــرة، تخســر خزينــة الســلطة مقابلهــا نحــو 30 مليــون دولار ســنوياً كضرائــب مشــتريات 

وجمــارك ورســوم ومكــوس8.

ــر  ــس مــن خــلال التغاضــي عــن كشــف الاســتيراد غي ــي، لي ــز التســرب المال ــر أن إســرائيل تســهم في تعزي ــر بالذك جدي
المباشــر وحســب، بــل مــن خــلال العراقيــل والصعوبــات والتبعــات الماليــة المرتفعــة التــي يتحمّلهــا المســتورد الفلســطيني 
ــة،  ــة العام ــوق المالي ــظ الحق ــذي يحف ــي عــن الاســتيراد المباشــر ال ــا يدعــوه للتخلّ ــوم بالاســتيراد المباشــر، م ــا يق عندم
والاســتعانة بالاســتيراد عــن طريــق مــورد إســرائيلي لتجنــب الخســائر والعراقيــل. وتأتــي هــذه الإجــراءات مــن الجانــب 
ــة متســاوية للمســتوردين مــن الطرفــين. الإســرائيلي في خــرق واضــح للاتفــاق الاقتصــادي الــذي يكفــل صراحــة معامل

الشكل 2: الواردات الفلسطينية، العام 2019  

العمولة الإدارية على أموال المقاصة

لقــد نــصّ اتفــاق باريــس علــى مســؤولية إســرائيل عــن جبايــة الضرائــب علــى الــواردات الفلســطينية، ومــن ثــم تحويلهــا 
إلــى الســلطة الفلســطينية فيمــا بــات يعــرف بـــ »إيــرادات المقاصــة«، مقابــل اقتطاعهــا عمولــة إداريــة بنســبة 3 % مــن 
مجمــوع الضرائــب المجُبــاة، وذلــك لتغطيــة التكاليــف الإداريــة المفترضــة في عمليــة الجبايــة والتحويــل. وفي الأعــوام 
الأولــى لنشــأة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، بلغــت قيمــة الــواردات الفلســطينية نحــو 2 مليــار دولار في المتوســط ســنوياً، 
أنتجــت مــا يقــرب مــن 624 مليــون دولار عائــدات مقاصــة ســنوياً، اقتطعــت إســرائيل مقابــل تحصيلهــا وتحويلهــا نحــو 20 
مليــون دولار ســنوياً )3 % تقريبــاً(. ومــع انتهــاء الفتــرة المفترضــة للمرحلــة الانتقاليــة، لــم يتوقــف العمــل ببنــود البرتوكــول 

fdp.edart02%nainitselaP-learsI/stnemucoD/sesaeleRsserP/snoitacilbuPdnAsweN/eh/li.gro.iob.www//:sptth :learsI fo knaB  7

  .Stopping Fiscal Leakages. The government of Palestine’s report to the AD Hoc Liaison Committee meeting. Sep.2018  8
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الاقتصــادي، فيمــا أخــذت احتياجــات الفلســطينيين مــن الــواردات في الازديــاد، نتيجــة النمــو الســكاني مــن جهــة، ونتيجــة 
لضغــط العوائــق الإســرائيلية علــى الصناعــات الفلســطينية، وعــدم توافــر بدائــل محليــة مــن جهــة أخــرى. وفي النتيجــة، 
ومــع نهايــة العــام 2019، باتــت إســرائيل تقتطــع نحــو 52 مليــون دولار كمصاريــف إداريــة مفترضــة ومفروضــة علــى أكثــر 

مــن 1.7 مليــار دولار مــن عائــدات المقاصــة )باســتثناء المحروقــات(.

الشكل 3: تطور قيمة العمولة الإدارية )مليون دولار أمريكي(

تــرى وزارة الماليــة الفلســطينية أن نســبة 3 % باتــت نســبة مبالــغ فيهــا جــداً لتغطيــة التكاليــف المفترضــة، آخذيــن بعــين 
الاعتبــار تضاعــف قيمــة المبلــغ المقتطــع ســنوياً نحــو أربعــة أضعــاف منــذ العــام 1994 حتــى اليــوم. واســتناداً إلــى دراســة 
للبنــك الدولــي في هــذا الصــدد، تشــير وزارة الماليــة أن النســبة العادلــة التــي تــوازي جهــد تحصيــل وتحويــل أمــوال 
المقاصــة لخزينــة الســلطة الفلســطينية توافــق نســبة 0.6 % فقــط مــن إجمالــي عائــدات المقاصــة. إن هــذه النســبة 
المقترحــة إذا مــا تم تطبيقهــا ســتوفّر علــى الخزينــة الفلســطينية مــا يزيــد علــى 40 مليــون دولار ســنوياً، وهــو مــا يعــادل 
علــى ســبيل التوضيــح، المبلــغ الــذي تكبّدتــه الســلطة الفلســطينية في العــام 2019 مقابــل ســداد فائــدة ديونهــا الخارجيــة، 

وفقــا لتقاريــر وزارة الماليــة الشــهرية.

آلية التقاص

تتضمــن الترتيبــات الإداريــة لحســابات المقاصــة تمييــزاً بــين الاســتيراد مــن إســرائيل، والاســتيراد المباشــر، بحيــث يتــم 
تســوية الضرائــب غيــر المباشــرة بــين الطرفــين بالاعتمــاد علــى »فاتــورة المقاصــة« في الحالــة الأولــى، وعلــى »البيــان 

ــة.  ــة الثاني الجمركــي« في الحال

تعتبــر فاتــورة المقاصــة وثيقــة تجــارة داخليــة بــين طرفــين داخــل اتحــاد جمركــي واحــد، وهــي تفتقــر للتفصيــل الدقيــق 
للكميــة والنوعيــة. وتقســم فواتيــر المقاصــة إلــى نوعــين فواتيــر معلمّــة بالرمــز )P( ترمــز إلــى فلســطين، وتحتــوي علــى 
معلومــات حــول حجــم الــواردات الفلســطينية إلــى إســرائيل، في حــين تصــدر مثيلتهــا الإســرائيلية فواتيــر معلمّــة بالرمــز 
)I( تبــين حجــم الــواردات مــن إســرائيل إلــى فلســطين، ويتــم التقــاص بالاســتناد حصــراً إلــى الفواتيــر المقدّمــة مــن كل 

طــرف.
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في المقابــل، يمتــاز البيــان الجمركــي بدقــة وتفصيــل المعلومــات الــواردة فيــه، اســتناداً للمعاييــر الدوليــة بحكــم أنــه وثيقــة 
للتجــارة الدوليــة، وعليــه، فإنــه يصعــب التلاعــب ببنــوده وتقليــل كمياتــه لأغــراض تفــادي دفــع الضرائــب. ويوصــف 
حجــم التســرب المالــي الــذي قــد ينبثــق عنــه بأنــه الأدنــى. وعنــد تقــديم البيــان الجمركــي للتقــاص، تســترجع الســلطة 

ــة الشــراء، والمكــوس. ــه ضرائــب القيمــة المضافــة، والجمــارك، وضريب الفلســطينية مقابل
الشكل 4: الاستيراد المباشر والضرائب الناتجة عنه

إن تحويــل إيــرادات ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مشــروط بإبــراز فاتــورة المقاصــة كدليــل 
علــى المعاملــة. وتعانــي هــذه الآليــة مــن العديــد مــن أوجــه القصــور، ينبثــق عنــه عــدة أشــكال مــن التســرب المالــي، وذلــك 

نتيجــة عمليــات التهريــب الجمركــي والتهــرب الضريبــي علــى النحــو التالــي:

	 التزويــر والتلاعــب في فواتيــر المقاصــة، ويشــمل طباعــة فواتيــر زائفــة يتبادلهــا التجار، ولا يمكن تقديمها في جلســات
المقاصــة، إضافــة إلــى التلاعــب بقيمــة الســلع لتقليــل المســتحقات الضريبيــة. ويقــدّر البنــك الدولــي في تقريــره للعــام 
2016 بــأن الإفصــاح الخاطــئ، والتلاعــب بالكميــات في فواتيــر المقاصــة يطــال نحــو ربــع الســلع والبضائــع المســتوردة 
مــن إســرائيل. والأهــم مــن ذلــك، هــو لجــوء بعــض التجــار الفلســطينيين لبيــع فواتيــر المقاصــة الزائفــة لنظرائهــم 
الإســرائيليين مقابــل نســبة مئويــة محــددة، يحصــل مــن خلالهــا الفلســطيني علــى مبلــغ مــن المــال، في حــين يســتفيد 
الإســرائيلي مــن خصــم البضائــع الــواردة في الفاتــورة المزيفــة مــن مســتحقات ضريبــة القيمــة المضافــة. أمــا الخزينــة 
الفلســطينية، فتخســر قيمــة الضريبــة المضافــة لقــاء هــذه الفواتيــر. وقــدرت إحــدى الدراســات9 هــذه القيمــة بمبلــغ 

وصــل إلــى 18 مليــون شــيكل في العــام 1996.

	 ــع ــم دف ــث يت ــورد الفلســطيني، حي ــل الم ــن قب ــب الفلســطينية م ــى مكاتــب الضرائ ــر المقاصــة إل ــديم فواتي عــدم تق
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى فواتيــر المشــتريات مــن إســرائيل إلــى التاجــر الإســرائيلي، الــذي يقــوم بــدوره بدفعهــا 
للخزينــة الإســرائيلية، ولكــن لا يتــم تحويــل الإيــرادات إلــى الخزينــة الفلســطينية، مــن خــلال المقاصــة لعــدم وجــود 
فاتــورة )التــي أخفاهــا التاجــر الفلســطيني(. أشــارت تقاريــر لــوزارة الماليــة في العــام 2013 بــأن إخفــاء فواتيــر 

ــه(. ــون دولار في حين ــون شــيكل )65 ملي ــرادات بقيمــة 240 ملي ــة الســلطة خســارة إي ــف خزين المشــتريات كل

9  الهدهد، سوسن. التسرب المالي لدى خزينة السلطة الفلسطينية وعلاقته بالمستوردات غير المباشرة. أطروحة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية. نابلس. 2010.
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	 ــاً الرســوم الجمركيــة. وينتــج عــن التهــرب مــن جميــع أنــواع الضرائــب، بمــا فيهــا ضريبــة القيمــة المضافــة وأحيان
حركــة البضائــع مــن إســرائيل أو المســتوطنات إلــى الســوق الفلســطينية دون فواتيــر أو وثائــق، في ظــل ســهولة 
اختــراق الحــدود بــين الضفــة الغربيــة وإســرائيل، أو علــى الأقــل باتجــاه الســوق الفلســطينية، خســارة ضريبــة 
إســرائيلية  غيــر  للمنتجــات  الشــراء  وضريبــة  الجمركيــة  والرســوم  الإســرائيلية،  للمنتجــات  المضافــة  القيمــة 
 المنشــأ. وتــدل بيانــات الضابطــة الجمركيــة أن قيمــة البضائــع المهربــة مــن المســتوطنات وحدهــا والتــي تم ضبطهــا
 )عــادة يتــم ضبــط 50 % مــن البضائــع المهربــة( قــد بلغــت في عامــي 2010 و2011 حوالــي 240 مليــون دولار 

أمريكــي10.

ويجــب الإشــارة هنــا إلــى قصــور بيانــات التجــارة الخارجيــة عــن تغطيــة تجــارة التهريــب الجمركــي، والتــي تم تقديرهــا 
ــات  ــار دولار في العــام 2019. وتشــير بيان ــواردات مــع إســرائيل11، وهــو مــا يعــادل نحــو ملي ــي ال بنحــو 30 % مــن إجمال
التجــارة الخارجيــة للربــع الأول 2020 إلــى أن إجمالــي الــواردات مــن إســرائيل بلــغ حوالــي 712 مليــون دولار. وفي حــال 
اســتمرارها علــى هــذا المعــدل، فمــن المتوقــع أن تبلــغ 2.9 مليــار دولار حتــى نهايــة العــام. بالتالــي، فــإن تقديــرات التهريــب 
للــواردات مــن إســرائيل يمكــن أن تبلــغ 950 مليــون دولار. وباحتســاب بســيط بنــاءً علــى معــدل ضريبــة القيمــة المضافــة 
الحالــي، فيمكننــا تقديــر أن الخســائر مــن التهــرب الضريبــي بلغــت نحــو 160 مليــون في العــام 2019، ونحــو 152 مليــون 

حتــى نهايــة العــام الحالــي )16 % مــن قيمــة المنتجــات المهربــة(.
الشكل 5: الاستيراد المباشر والضرائب الناتجة عنه

ــاتج عــن الاســتيراد المباشــر،  ــي )المحــدود( الن ــين حجــم التســرب المال ــة ب ــد مــن الدراســات12 المقارن ــت العدي لقــد تناول
وبــين مثيلــه )المرتفــع( في الاســتيراد مــن إســرائيل وعبرهــا، في ســبيل حــثّ صانعــي القــرار علــى تبنــي سياســات تشــجّع 
الخيــار الأول. وبالنظــر إلــى البيانــات التاريخيــة، يتّضــح أن نســبة الــواردات مــن إســرائيل آخــذة بالتناقــص عبــر الســنوات 

الأخيــرة، لصالــح مزيــد مــن الاســتيراد المباشــر.

وبالرغــم مــن أن الاتجــاه نحــو الاســتيراد المباشــر يقلــل مــن التســرّب المالــي، إلا أنــه لا ينفــي أن آليــة التقــاص الورقــي 
المعمــول بهــا حاليــاً قاصــرة عــن حصــر جميــع صفقــات الاســتيراد، عــلاوة عــن عــدم أهليتهــا للكشــف عــن حــالات 

10  ملخص لأوراق العمل حول: التهرب الضريبي، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان. نيسان، 2017.

.UNCTAD )2014(: Palestinian Fiscal Revenue Leakage to Israel under the Paris Protocol on Economic Relations  11

12  ورقة خلفية لجلسة طاولة مستديرة رقم )5(: أهمية زيادة الاستيراد المباشر في تطور الإيرادات الجمركية والضريبية وتقليص التسرب المالي والتهرب الضريبي. ماس، 2015.
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التلاعــب والتزويــر. وفي الوقــت الــذي يشــير فيــه اتفــاق باريــس إلــى الانتقــال لاحقــاً إلــى نظــام المقاصــة الالكترونــي، مــا 
مــن شــأنه أن يســهّل إجــراءات التقــاص ويقلــل مــن حجــم التسّــرب أو الفقــد أو الخطــأ. ولكــن مجــدداً، وبســبب عــدم 
ربــط تنفيــذ ذلــك بإطــار زمنــي، فــإن إســرائيل ترفــض حتــى اليــوم الانتقــال إلــى النظــام الإلكترونــي، خاصــة أن المقاصــة 
مــا بــين الجانبــين عــادة مــا تكــون لصالــح تحويــل الأمــوال للخزينــة الفلســطينية، نظــراً لارتفــاع وارداتهــا مــن إســرائيل.

الضرائب والرسوم على المحروقات

تعتبــر مشــتقات الطاقــة مــن أهــم الســلع المســتوردة لــكل مــن الأســر المعيشــية وقطــاع الأعمــال. ويتم اســتيرادها فلســطينياً 
مــن الخــارج عبــر الشــركات الإســرائيلية، ثــم تقــوم إســرائيل شــهرياً بتحويــل عائــدات ضرائــب المحروقــات إلــى خزينــة 
ــدت إســرائيل، في خطــوة  ــام 1996، عم ــن في الع ــة الأخــرى. لك ــرادات الضريبي ــزل عــن الإي الســلطة الفلســطينية، بمع
أحاديــة الجانــب، إلــى تحويــل أمــوال ضريبــة المحروقــات مــع أمــوال المقاصــة الأخــرى، وبالتالــي إخضاعهــا إلــى اقتطــاع 

نســبة العمولــة الإداريــة الـــ 3 %، بالرغــم مــن أن جبايــة الضريبــة وتحويلهــا لا تتضمــن أي مجهــود أو عمــل إداري13.

تبلــغ قيمــة الــواردات الفلســطينية مــن الوقــود ومشــتقاته ســنوياً نحــو 1.2 مليــار دولار. وتصــل العائــدات الضريبيــة مــن 
المحروقــات لنحــو 700 مليــون دولار ســنوياً )25 % ضريبــة قيمــة مضافــة، و75 % مكــوس(، تقتطــع إســرائيل أكثــر مــن 
22 مليــون دولار ســنوياً مــن هــذه العائــدات )العمولــة الإداريــة 3 %( اســتناداً إلــى الاســتهلاك الحالــي مــن الوقــود، 

والمرشَــح للتزايــد باســتمرار.
الشكل 6: ضريبة المحروقات والعمولة الإدارية عليها )مليون دولار أمريكي(

مــن الجديــر بالذكــر أن الســلطة الفلســطينية بــدأت منــذ العــام الماضــي بخــوض نقاشــات مــع الجانــب الإســرائيلي، 
لاســتيراد الوقــود مــن البلــدان المجــاورة عبــر معبــر الكرامــة في محاولــة لتنويــع مــوردي الوقــود، ومــن شــأن المضــي قدمــا 

بهــذا التوجــه التقليــل مــن التســرب المالــي. لكــن لــم تــرد إســرائيل علــى هــذا الطلــب حتــى اللحظــة.

ضريبة المغادرة
ــه  ــد مغادرت ــادرة عن ــة مغ ــب الإســرائيلي، فــإن المواطــن الفلســطيني يدفــع ضريب ــات الموقعــة مــع الجان بحســب الاتفاقي
أرض الوطــن عبــر جســر الكرامــة )ألنبــي(، قُــدّرت في حينهــا بنحــو 26 دولاراً أمريكيــاً لــكل مســافر. يتقاســم الجانبــان 
ــدل خدمــات(، والفلســطيني  ــى 14 دولار )النصــف + 1 دولار ب ــب الإســرائيلي عل ــث يحصــل الجان ــة، بحي هــذه الضريب
علــى المتبقــي )12 دولار(، وذلــك لأول 750 ألــف مســافر ســنوي. بعــد تجــاوز المســافرين لهــذا العــدد، يتــم تقاســم 
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الضريبــة بواقــع 10 دولار للجانــب الإســرائيلي، و16 للخزينــة الفلســطينية. وبالرغــم مــن وضــوح هــذه التقســيمات، إلا 
أن الإســرائيليين لــم يلتزمــوا بشــكل كامــل في البنــود أعــلاه. فمــن جانــب، كان تحويــل هــذه الأمــوال متقطــع وغيــر منتظــم 
في كثيــر مــن الأحيــان. ومــن جانــب آخــر، عمــدت إســرائيل بشــكل أحــادي إلــى رفــع هــذه الضريبــة أكثــر مــن مــرة خــلال 

الفتــرة الماضيــة، ليســتقر الآن عنــد 43 دولار، ودون تقاســم فــارق الزيــادة مــع الفلســطينيين.14

 الشكل 7: تقديرات العائدات المفترضة عن ضريبة المغادرة، العام 2019
)مليون دولار(

وتتزايــد الخســائر الســنوية الناجمــة عــن هــذا الإجــراء، بالتزايــد المطّــرد والســريع لأعــداد المســافرين الســنوي عبــر جســر 
الكرامــة، فقــد نمــا عــدد المســافرين مــن نحــو 2.6 مليــون خــلال العــام 2017، إلــى أكثــر مــن 3 مليــون في العــام 2019، 
مــع تقديــرات15 بــأن يتجــاوز عددهــم 4 ملايــين مســافر مــع مطلــع العــام 2022، نصفهــم تقريبــاً مغــادرون. وعنــد تقديــر 
الخســارة الســنوية المترتبــة علــى عــدم حصــول فلســطين علــى حصتهــا مــن زيــادة ضريبــة المغــادرة، فســيتبين أنهــا تصــل 
لنحــو 22 مليــون دولار خــلال العــام 2019 فقــط. وقــد تكــون الخســارة أقــل بكثيــر في العــام 2020، لكــن ذلــك نابــع فقــط 

مــن توقــف معبــر الكرامــة عــن العمــل لعــدة أشــهر، ومحدوديــة عــدد المغادريــن عبــره خــلال العــام.

ضرائب العمال في إسرائيل

بالرغــم أن بروتوكــول باريــس ينــصّ علــى أن تحويــلات اقتطــاع صنــدوق التقاعــد مــن رواتــب العمــال الفلســطينيين تتوقــف 
علــى قيــام الســلطة الفلســطينية بإنشــاء »مؤسســة ضمــان اجتماعــي« لإدارة هــذه الأمــوال، فــإن الاقتطاعــات الأخــرى مــن 
رواتــب العمــال ليســت كذلــك. وفي تناولنــا لموضــوع التســرب المالــي، يهمنــا في هــذا الإطــار تنــاول نوعــين مــن الضرائــب 

المفروضــة علــى رواتــب هــؤلاء العمــال:
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 الأول: ضريبة الدخل	
ــى رواتــب  ــل 75 % مــن ضرائــب الدخــل المســتقطعة عل ــى أن تقــوم إســرائيل بتحوي ينــص برتوكــول باريــس عل
العمــال في إســرائيل، و100 % علــى ضرائــب الدخــل المســتقطعة علــى رواتــب العمــال في المســتوطنات، وذلــك 
وفقــاً لقانــون ضريبــة الدخــل الإســرائيلي، وتحويلهــا إلــى الســلطة الفلســطينية. وبالرغــم مــن أن مجمــوع المبالــغ 
ــب  ــى ضرائ ــا هــو عل ــا هن ــر الســنوات، إلا أن تركيزن ــذب جــداً عب ــة دخــل متذب ــن إســرائيل كضريب ــة م المحوّل
الدخــل المتســرّبة التــي لا تســتردها الســلطة عــن العمــال غيــر النظاميــين، أو الذيــن يدخلــون ســوق العمــل 
الإســرائيلي بــدون تصريــح، والبالــغ عددهــم نحــو 23 ألــف في الأشــهر الثــلاث الأولــى مــن 2020. ويقــدّر 
التســرب النــاتج عــن ذلــك بنحــو 23 مليــون دولار ســنوياً، بافتــراض أن جميعهــم يعملــون في إســرائيل وليــس في 
المســتوطنات )لصعوبــة الدخــول إلــى المســتوطنات دون تصريــح(، واعتمــاداً علــى أن متوســط الأجــرة اليوميــة 
للعامــل منهــم يبلــغ حاليــاً نحــو 265 شــيكلا، ويعمــل لعــدد ســاعات أقــل مــن الــذي يحمــل تصريحــاً )17.1 يــوم 
ــه 10 %  ــك إســرائيل16، ويقُتطــع من ــل بن ــل 19( بحســب إحــدى الأوراق المنشــورة مــن قب عمــل في الشــهر مقاب

ضريبــة حســب الشــريحة الأولــى في قانــون الدخــل الإســرائيلي.17

 الثاني: ضريبة المعادلة	
ــع الســبعينات ضريبــة تســمى ضريبــة المعادلــة  فرضــت إســرائيل علــى العاملــين الفلســطينيين فيهــا منــذ مطل
ــي تخضــع لهــا رواتــب وأجــور كل مــن  ــى المســاواة في الاقتطاعــات الت Equalization Tax، وهــي تهــدف إل
العمــال الفلســطينيين والعمــال الإســرائيليين. دون هــذه الضريبــة، يرتفــع الاقتطــاع مــن راتــب العامــل اليهــودي 
لقــاء بعــض أنــواع خدمــات الضمــان الاجتماعــي التــي لا يحصــل عليهــا مثيلــه الفلســطيني كونــه عامــلا »غيــر 
مقيــم«، مثــل تعويضــات البطالــة، ومدفوعــات التقاعــد الإضافيــة، وغيرهــا، لــذا كانــت هــذه الضريبــة لمقاربــة 

الخصومــات بــين رواتــب الطرفــين. 

والملفــت في هــذه الضريبــة، التــي تم فرضهــا منــذ عقــود، أن المعلومــات عنهــا شــحيحة، في ظــل عــدم قيــام 
إســرائيل بتحويلهــا مســبقاً إلــى خزينــة الســلطة الفلســطينية، بالرغــم مــن أن اتفاقيــة باريــس تنــصّ علــى ذلــك 
صراحــة. وتبلــغ نســبة هــذه الضريبــة نحــو 11 % مــن إجمالــي الأجــر والرواتــب. وتقــدر الخســارة الســنوية 
الناجمــة عــن ذلــك، بمــا يتجــاوز 166 مليــون دولار ســنوياً للعمــال الذيــن يحملــون تصريحــاً، وحوالــي 34 مليــون 

ــون. ــن لا يحمل دولار ســنوياً للذي
الشكل 8: تقديرات التسرب المالي السنوي الناجم عن الضرائب المفروضة على العمال في إسرائيل

16  البنك المركزي الإسرائيلي )2015(. التقرير السنوي 2014.

17  القيمة الإجمالية للضريبة )165 شيكل * 17.1 يوم * 12 شهر * %10( = 3,385.8 شيكل لكل عامل * 23 ألف عامل = 77.87 مليون شيكل )22.8 مليون دولار(.
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الأعمال التجارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

يمــارس عــدد مــن حملــة الهويــة الإســرائيلية أنشــطة تجاريــة في الأراضــي الفلســطينية، وبشــكل خــاص في حــدود المنطقــة 
المســماة »ج« التــي تعتبــر أراضٍ فلســطينية تحــت ســيطرة أمنيــة وإداريــة إســرائيلية مؤقتــة. وتلُــزم الاتفاقــات المبرمــة بــين 
الجانبــين الســلطات الإســرائيلية بجبايــة ضرائــب الدخــل والقيمــة المضافــة والأمــلاك وغيرهــا عــن مواطنيهــا في هــذه 

المنطقــة، وفقــاً للقانــون الفلســطيني، وبتحويــل كامــل المبلــغ دون اقتطــاع إلــى وزارة الماليــة الفلســطينية.18

وقــد انتظمــت إســرائيل بتحويــل هــذه الضرائــب حتــى حلــول العــام 2000 أي انــدلاع انتفاضــة الأقصــى الثانيــة، بعدهــا 
توقفــت تمامــاً عــن تحويــل أي مبالــغ بهــذا الشــأن، كمــا توقفــت عــن إعــلام الجانــب الفلســطيني بــأي أنشــطة تجاريــة 
في هــذه المنطقــة. وخــلال الأعــوام التســعة عشــر الماضيــة، تتكبــد الخزينــة الفلســطينية نحــو 20 مليــون دولار ســنوياً في 

المتوســط نتيجــة الإجــراء الإســرائيلي، مــا يعنــي خســارتها حتــى الآن مــا يزيــد علــى 400 مليــون دولار في المجمــل.

وكمثــال علــى النشــاطات الاقتصاديــة لإســرائيليين في المناطــق الفلســطينية، تعمــل شــركات الاتصــالات الإســرائيلية في 
الأراضــي الفلســطينية بشــكل غيــر قانونــي، وتبنــي أبــراج بــث وتقويــة في الأراضــي المصنفــة »ج« دون دفعهــا أي رســوم أو 
ضرائــب جــراء اســتخدامها المــوارد الوطنيــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، وبالرغــم مــن أن اتفــاق أوســلو يعطــي الفلســطينيين 
الحــق في بنــاء وتشــغيل شــبكة اتصــالات وطنيــة خاصــة بهــا، إلا أن العوائــق الإســرائيلية في هــذا المجــال كثيــرة، مــا يكبّــل 
تطــور قطــاع الاتصــالات في ســياق تطــور الاقتصــاد الفلســطيني ككل، ويحــرم ميزانيــة الســلطة مــن الإيــرادات الممكنــة 
ــى نحــو 30 % مــن الســوق الفلســطيني  ــال، يســتحوذ مشــغلو الاتصــالات الإســرائيليون عل ــى ســبيل المث ــة. وعل المتحصل
مــن ناحيــة عــدد المشــتركين19. مــا يقلــل مــن أربــاح الشــركات الفلســطينية التــي ترفــد الخزينــة العامــة. وتقــدّر خســائر 
عائــدات ضريبــة القيمــة المضافــة المحتملــة الناجمــة فقــط عــن المماطلــة الإســرائيلية ســابقاً في ترخيــص عمــل شــبكات 

3G بمــا يتجــاوز 70 مليــون دولار.20

ثامناً: أشكال أخرى للتسرب المالي 

رغــم اهتمــام التقريــر بالتســرب المالــي النــاتج عــن العلاقــة التجاريــة بالجانــب الإســرائيلي، إلا أن تفاقــم الأزمــة الماليــة 
للســلطة الفلســطينية، ومحدوديــة الخيــارات والهامــش المتــاح لهــا لزيــادة إيراداتهــا وتغطيــة عجــز موازنتهــا المزمــن 
والمتفاقــم، يدفــع باتجــاه البحــث في مجــالات إضافيــة تشــهد تســرباً ماليــاً وضيــاع مــوارد ماليــة علــى خزينــة الســلطة 
الفلســطينية. ويتنــاول هــذا الجــزء مــن التقريــر بعــض جوانــب التســرب المالــي في الاقتصــاد الفلســطيني الناجمــة عــن 
ــف  ــي. ويختل ــب الضريب ــي )داخــل الاقتصــاد( والتجن ــي الداخل ــرب الضريب ــك بالته ــل ذل ــة. ويتمث ــة وداخلي أســباب فني
التجنــب الضريبــي عــن التهــرب الضريبــي الداخلــي أو التهريــب الجمركــي، بــأن التجنــب الضريبــي لا يوجــد بــه مخالفــة 
صريحــة للقانــون، وإنمــا يتــم مــن خلالــه التحايــل علــى القانــون ونصوصــه، باســتغلال الثغــرات القانونيــة بأســاليب 
مختلفــة. ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، اســتغلال الثغــرات في قانــون تشــجيع الاســتثمار لتمديــد الإعفــاءات 
والامتيــازات الممنوحــة للمشــاريع المســتفيدة مــن القانــون، عبــر نقــل ملكيــة المشــاريع لأقاربهــم. وهــو مثــال آخــر يتمثــل 
ــك قــدر الإمــكان، ودون  ــة في ذل ــى المشــاريع الاســتثمارية والمماطل ــة الدخــل عل ــات المســتحقة مــن ضريب ــل الدفع بتأجي

ــة. ــاح إضافي ــد دخــل وأرب ــة بغــرض اســتخدام )اســتغلال( الســيولة في تولي ســقوف زمني

فيمــا يتعلــق بالتهــرب الضريبــي الداخلــي، فــلا يوجــد تعريــف واضــح محــدد لــه في القوانــين الفلســطينية، لكــن تم 
الإشــارة إلــى الأفعــال التــي تصنــف تهربــاً في القــرار بالقانــون الخــاص بضريبــة الدخــل لســنة 2011، والتــي شــملت تقــديم 
إقــرارات ضريبيــة غيــر صحيحــة، أو إخفــاء الســجلات، أو التلاعــب بأرقــام التكاليــف والأربــاح والتلاعــب بالفواتيــر، أو 
عــدم خصــم الضريبــة، أو عــدم توريدهــا، وغيرهــا. وتتــراوح التقديــرات لحجــم التهــرب الضريبــي الداخلــي بشــكل كبيــر 

)بــين 30-40 % مــن الإيــرادات الضريبيــة(.21

18  الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت في الضفة الغربية وقطاع غزة، الملحق الثالث: البرتوكول الخاص بشؤون الأحوال المدنية. المادة 8.

.Telecommunication Sector Note in the Palestinian Territories: Missed Opportunity for Economic Development. World Bank Group. 2016  19

.Stopping Fiscal Leakages. The government of Palestine’s report to the AD Hoc Liaison Committee meeting. Sep.2018  20

21  الإجراءات الممكنة للحد من التهرب الضريبي، التقرير الاقتصادي السنوي 2015، المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار »بكدار«.
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وتتعــدد الأســباب التــي تدفــع المكلفــين للتهــرب الضريبــي، لعــلّ أبرزهــا نــاتج عــن نقــص الرقابــة، وذلــك لقلــة الإمكانــات 
الماديــة واللوجســتية والبشــرية، وقلــة الحوافــز و/أو التدريــب لــدى الطواقــم الضريبيــة. إلــى جانــب ذلــك، يشــير البعــض 
إلــى ارتفــاع نســب الضريبــة المحليــة بأشــكالها، لاســيما القيمــة المضافــة، قياســاً للوضــع الاقتصــادي الوطنــي؛ ففــي أحــد 
تقاريــره المنشــورة،22 أشــار ائتــلاف »أمــان« إلــى ضعــف الشــفافية والثقــة في علاقــة المكلفــين بالدوائــر الضريبيــة كأحــد 
مســببات هــذه الظاهــرة، إذ تنظــر الدوائــر إلــى المكلـّـف باعتبــاره متهرّبــاً، في حــين يستشــعر المكلـّـف أن تقديــرات مأمــوري 

الضرائــب قــد تكــون جزافيــة، خاصــة أن التقديــرات تعتمــد بالأســاس علــى خبــرة ومعرفــة المأمــور.

أمــا التجنــب الضريبــي، فكمــا أشــرنا ســابقاً، فــإنّ ممارســيه يعتمــدون علــى الثغــرات القانونيــة في المنظومــة التشــريعية. 
ومــن الأمثلــة الحيــة علــى التجنــب الضريبــي، قيــام عــدد مــن المســتثمرين بالتحايــل علــى قانــون تشــجيع الاســتثمار 
الفلســطيني، مــن خــلال نقــل ملكيــة المشــروع المســتفيد مــن الإعفــاءات الضريبيــة والجمركيــة الــواردة في القانــون إلــى 
أشــخاص آخريــن )في الغالــب أقــارب مــن الدرجــة الأولــى( لتجديــد فتــرة الإعفــاء والتخفيــض الضريبــي. وفي الغالــب، 
فإنــه لا يوجــد متابعــة مــن قبــل دوائــر الضريبــة للتغيــرات الحاصلــة علــى ملكيــة المشــروع، للتحقــق مــن عــدم تمديــد فتــرة 

الإعفــاء، وضيــاع مــوارد ماليــة علــى خزينــة الســلطة الفلســطينية.

وهنــاك شــكل آخــر مــن أشــكال التجنــب الضريبــي، يتمثــل في آليــة احتســاب الدخــل الخاضــع للضريبــة علــى عــدد مــن 
ــى أســاليب  ــاء ومكاتــب الاستشــارات(، حيــث تعتمــد طريقــة التخمــين عل المهــن )كالمحامــين والمكاتــب الهندســية والأطب
تقديــر بدائيــة وغيــر منطقيــة، مــن خــلال فــرض مبلــغ مقطــوع علــى إجمالــي الدخــل الخاضــع للضريبــة. ولا تظُهــر الآليــة 
الحاليــة الدخــل الفعلــي المتحقــق لأصحــاب هــذه المهــن. كمــا أنــه لا يتــم ربــط دخــول أربــاب هــذه المهــن بنظــام فوتــرة 

محوســب ومرتبــط بدوائــر ضريبــة الدخــل، للتعــرف علــى القيمــة الفعليــة للدخــل المتحقــق. 

مــن جهــة أخــرى، فــإن العديــد مــن الصفقــات والأعمــال التجاريــة لا تخضــع لقانون ضريبــة الدخل الفلســطيني، خصوصاً 
في مجــال الصفقــات العقاريــة للأفــراد والأربــاح الناجمــة عنهــا. كمــا أن ملــف ضريبــة الأمــلاك يمكــن أن يشــكل أحــد 
ــة  ــة لهــذه الضريب ــم تخمــين العقــارات الخاضع ــا، يت ــة. عملي ــة وقانوني ــي الناجــم عــن أســباب فني ــوات التســرب المال قن
بطريقــة غيــر عادلــة، حيــث تقــل قيمــة التخمــين عــن القيمــة الفعليــة للعقــار، الأمــر الــذي ينجــم عنــه ضيــاع مــوارد ماليــة 
كبيــرة علــى خزينــة الســلطة والهيئــات المحليــة )علــى اعتبــار أنــه يتــم تقاســم عوائــد هــذه الضريبــة بواقــع 90  % للهيئــات 
المحليــة و10 % لخزينــة الســلطة(. وللتوضيــح، فــإن مســاهمة ضريبــة الأمــلاك لا تتجــاوز 1  % مــن إجمالــي الإيــرادات 

المحليــة وهــو مبلــغ هزيــل بالنظــر إلــى حاجــة الســلطة الملحــة لمــوارد ماليــة إضافيــة

المضافــة،  القيمــة  للتســرب:  قابلــة  الفلســطينية  الأراضــي  المفروضــة في  الضرائــب  أنــواع  بــأن جميــع  بالقــول،  نخلــص 
والجمــارك، والمشــتريات، والدخــل، والمكــوس، والأمــلاك وغيرهــا. وهــو مــا يشــكل أرضيــة خصبــة لأشــكال متعددة من الفســاد 
لــدى الموظفــن المســؤولن عــن التقديــر أو التخمــن. بيــد أن التســرب الأكبــر، والــذي لا تملــك الســلطة الفلســطينية حتــى 
الآن الســيطرة عليــه لردعــه، ســوى بالضغــط مــن خــلال المؤسســات الدوليــة، هــو التســرب النــاتج عــن العلاقــة مــع إســرائيل، 
ســواء العلاقــة التجاريــة، أو العلاقــة بســوق العمــل الإســرائيلي. وإذا مــا أردنــا النظــر إلــى صــورة التســرب بالعلاقــة مــع 
إســرائيل بشــكل كلــي، وحصــر الخســائر الســنوية الناتجــة عنــه، فســنجد أن مجمــوع المبالــغ المتســربة المســتنبطة مــن بيانــات 
الســنوات الأخيــرة )تحديــداً 2019 و2020( تصــل إلــى نحــو 509 مليــون دولاراً ســنوياً في المتوســط )انظــر الجــدول التالــي(.

22  ملخص لأوراق العمل حول: التهرب الضريبي )أمان(، مصدر سابق.
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المبالغ المتسربة سنوياًالآليةقناة التسرب
 تسرب ضريبة الجمارك والشراء والمكوسالاستيراد غير المباشر

والرسوم
30 مليون دولار

تسرب نتيجة الفرق بين العمولة الإدارية العمولة الإدارية
المبالغ بها 3 % والعمولة الإدارية العادلة  

% 0.6

40 مليون دولار

152 مليون دولارتسرب نتيجة التهرب والتهريب الجمركيآلية المقاصة
 بسبب فرض إسرائيل عمولة إدارية علىالضرائب والرسوم على المحروقات

مشتريات المحروقات
22 مليون دولار

 عدم تقاسم إسرائيل مع الفلسطينيينضريبة المغادرة
 عوائد رفع ضريبة المغادرة

22 مليون دولار

 عدم تحويل ضريبة الدخل المتأتية منضرائب العمال الفلسطينيين في إسرائيل
 العمال الفلسطينيين في إسرائيل بدون

تصريح

23 مليون دولار

 عدم تحويل ضريبة المعادلة على كل العمال
  :في إسرائيل والمستوطنات

)بتصريح أو بدون(

166 مليون دولار
34 مليون دولار

 الأعمال التجارية الإسرائيلية في الأراضي
الفلسطينية

 عدم تحويل ضرائب الدخل والقيمة
 المضافة والأملاك وغيرها عن الإسرائيليين

 "في المناطق "ج

20 مليون دولار

509 مليون دولارالمجموع

تحليل وتقييم الأبعاد المختلفة للتسرب المالي. 1

بعــد اســتعراض أشــكال التســرب المالــي، والتعــرف علــى حجــم الخســائر التــي تتكبدهــا الخزينــة العامــة نتيجــة اســتمرار 
هــذه الظاهــرة، يختــص هــذا الجــزء مــن التقريــر بتحليــل أبعــاد وجوانــب إضافيــة للظاهــرة المبحوثــة. ويشــمل ذلــك تحديد 
أدوار ومســؤوليات الجهــات الفلســطينية ذات الصلــة بالموضــوع، والوقــوف علــى التحديــات الرئيســية التــي تعتــرض 
صانعــي القــرار في التعامــل مــع هــذه الظاهــرة، وتقييــم بيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة، وفعاليــة اللاعبــين الرئيســيين 

في كل مــا يتعلــق بظاهــرة التســرب المالــي وآليــات التعامــل معهــا.

 الإطار المرجعي والقانوني لظاهرة التسرب المالي:	

ينظــم بروتوكــول باريــس الاقتصــادي، والملحــق بالاتفاقيــة المرحليــة لعــام 1995، العلاقــة الاقتصاديــة بــين الجانبــين. 
ويحــدد البروتوكــول الهامــش السياســاتي المتــاح للســلطة الفلســطينية. ولا يتضمــن الاتفــاق أي بنــود صريحــة فيمــا 
يتعلــق بتســوية النزاعــات الناشــئة عــن تطبيــق الاتفــاق، باســتثناء اللجنــة الاقتصاديــة المشــتركة التــي نــص الاتفــاق علــى 
ضــرورة اجتماعهــا كل ســتة أشــهر لبحــث الخلافــات والمطالبــات23. فيمــا نصــت المــادة 21 مــن الاتفاقيــة المرحليــة علــى أن 
النزاعــات التــي لا يتــم حلهــا بالتفــاوض بــين الجانبــين، يمكــن حلهــا مــن خــلال آليــة لحســم النــزاع يتفــق عليهــا الطرفــان، 
أي يمكــن تشــكيل لجنــة تحكيــم باتفــاق الطرفــين24. هنــا يبــرز التســاؤل المتعلــق بإمكانيــة تســوية النزاعــات بموجــب آليــات 
الاتفــاق نفســه مــن خــلال اللجنــة المشــتركة، أو مــن خــلال إنشــاء آليــة تســوية النزاعــات الثنائيــة الــواردة في اتفاقيــة واي 

ريفيــر.25. 

23  بالنظــر إلــى أن الاتفــاق الاقتصــادي قــد تم إلحاقــه بالاتفاقيــة المرحليــة لعــام 1995، فيظهــر أن الاتفــاق تم تعديلــه خصوصــاً المادتــين الخامســة والســابعة حــول الضرائــب المباشــرة. كمــا أضيفــت بعــض 
التفاصيــل المتعلقــة بآليــة تحويــل أمــوال المقاصــة، ومنهــا اقتطــاع نســبة %3 بــدل مصاريــف إداريــة وتنظيميــة. كذلــك أضيفــت مــواد تتعلــق بضريبــة الشــراء، وتوســيع القوائــمA1 وA2 وتوفيــر مســتودعات 

تخزيــن للفلســطينيين في الموانــئ الإســرائيلية أو مناطــق خاصــة داخــل فلســطين )Bonded( في اتفاقيــة »واي ريفــر« في العــام 1998.

24  الحســيني، هبــة. ورقــة خلفيــة لجلســة طاولــة مســتديرة بعنــوان: كيــف يمكــن تعديــل الاتفــاق الاقتصــادي لعــام 1994 بهــدف تعزيــز عمليــة الانفــكاك التدريجــي عــن التبعيــة الاقتصاديــة لإســرائيل. مــاس، 
كانــون أول 2019.

 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4939 25   انظر: اتفاقية واي ريفر
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تخضــع الإجابــة علــى هــذا التســاؤل لمجموعــة مــن الاعتبــارات، أهمهــا تاريــخ تعامــل الجانــب الإســرائيلي مــع الاتفــاق، 
ــة  ــاق. كمــا أن الآلي ــود الاتف ــات الفلســطينية المتكــررة بوقــف الخروقــات الإســرائيلية لبن ــه في الاســتجابة للمطالب وتعنت
الوحيــدة المتاحــة في الاتفــاق والمتمثلــة باللجنــة الاقتصاديــة المشــتركة ولجانهــا الفنيــة، هــي آليــة معطلــة منــذ العــام 
2000. والجديــر بالذكــر أن اللجنــة تعمــل علــى أســاس التعــاون والتوافــق المشــترك في حــل النزاعــات، ولا تشــير إلــى آليــة 
ملزمــة أو محايــدة وموضوعيــة لحــل النزاعــات الناشــئة. كذلــك فــإن الآليــة الــواردة في الاتفاقيــة المرحليــة تخضــع لشــرط 
ــق الاســتقلال  ــادرات الفلســطينية في مجــالات تحقي ــة للمب ــات الإســرائيلية المناوئ ــر التوجه ــا تظه توافــق الطرفــن. كم
ــل  ــاً للمحــاولات الفلســطينية لتعدي ــاً ومانع ــة للاقتصــاد الفلســطيني، لتشــكل تحدي ــدرة الذاتي ــز الق الاقتصــادي وتعزي
الاتفــاق الاقتصــادي أو علــى أقــل تقديــر تحســين الجوانــب التطبيقيــة لبنــود الاتفــاق. ومــن شــأن حــدوث اختــراق في هــذا 
الملــف أن يســهم في معالجــة الاختــلالات الناجمــة عــن مســاوئ نصــوص الاتفــاق أو إجــراءات تطبيقــه، والــذي ســينعكس 

بــدوره علــى معالجــة ملــف التســرب المالــي.

فلســطينيا، علــى صعيــد القوانــين المحليــة، يبــدو أن اســتمرار العمــل بالقوانــين الســارية المرتبطــة ببنــود بروتوكــول باريــس 
الاقتصــادي، يشــكل أحــد التحديــات التــي تواجــه عمليــة معالجــة التســرب المالــي. كمــا أن بعــض القوانــين الفلســطينية 
يكتنفهــا الغمــوض والتعقيــد، وبعضهــا الآخــر فيــه قصــور عــن معالجــة كافــة القضايــا المتعلــق بالتســرب المالــي وجوانبــه 
المختلفــة. وفي هــذا الســياق يمكــن الإشــارة إلــى عــدد مــن القوانــين الســارية والمحليــة المطبقــة في المناطــق الفلســطينية، 

والتــي تشــكل عامــلًا مســاعداً لاســتمرار ظاهــرة التســرب المالــي.

فمــن القوانــين ذات الصلــة بموضــوع التســرب المالــي، نذكــر التشــريعات المتعلقــة بضريبــة القيمــة المضافــة. إذ يســري 
في الأراضــي الفلســطينية الأمــر العســكري الإســرائيلي رقــم )658( بقانــون الرســوم علــى المنتجــات المحليــة، والقانــون 
الأردنــي الخــاص بالرســوم علــى المنتجــات المحليــة رقــم 16 لســنة 1963. وفي موضــوع الجمــارك، يســري قانــون الجمــارك 
الأردنــي رقــم )1( لســنة 1962. والتشــريعات في كلا الموضوعــين )القيمــة المضافــة والجمــارك( تخضــع لأحــكام اتفاقيــة 
ــة  ــذي ينظــم موضــوع ضريب ــي لســنة 1955 ال ــون الأمــلاك الأردن ــين الســابقة، قان ــة. يضــاف للقوان ــس الاقتصادي باري
الأمــلاك في المناطــق الفلســطينية. ومــن الواضــح أن التشــريعات الســابقة، هــي تشــريعات قديمــة ولا تســتجيب لمتطلبــات 

التنميــة والتحديــات القائمــة في المناطــق الفلســطينية.

مــن جهــة أخــرى، تم إقــرار قوانــين محليــة فلســطينية بعــد تأســيس الســلطة في العــام 1994، كان أحــد أبرزهــا ذا صلــة 
مباشــرة بموضــوع التســرب المالــي، وهــو قانــون ضريبــة الدخــل رقــم )8( لعــام 2011 وتعديلاتــه. والــذي عــرَف التهــرب 
الضريبــي وأوجــب بحــق مرتكبيــه عقوبــات محــددة. ويتضــح مــن اســتعراض هــذه العقوبــات أنهــا غيــر رادعــة ولا تثنــي 
المخالفــين عــن تكــرار مخالفتهــم. ومــن المآخــذ التــي يمكــن تســجيلها علــى هــذا القانــون أيضــاً أنــه لــم يشــمل في الوعــاء 

الضريبــي أنشــطة تجاريــة مــدرة للدخــل والأربــاح، كالصفقــات العقاريــة كمــا أشــرنا ســابقاً.

أمــا قانــون تشــجيع الاســتثمار بــدوره وبشــكله الحالــي، فقــد شــجع علــى اســتمرار ممارســات تــؤدي إلــى التســرب المالــي، 
وضيــاع مــوارد ماليــة متعــدد علــى خزينــة الســلطة. ويظهــر ذلــك في إغفالــه لآليــات عمليــة تقفّــي أثــر التغيــرات الحاصلــة 
علــى الإعفــاءات الــواردة في القانــون، الأمــر الــذي يفتــح مجــالاً كبيــراً للتحايــل علــى القانــون، وتمديــد فتــرات الإعفــاء 

والتخفيــض الضريبــي لآجــال غيــر محــددة. 

ويظهــر البعــد القانونــي أيضــاً في جانــب مهــم مــن جوانــب التســرب المالــي، ويتمثــل في الاتفاقيــات المتعاقبــة التــي وقعتهــا 
الســلطة الفلســطينية مــع الشــركات الإســرائيلية المــزودة للمشــتقات النفطيــة للمناطــق الفلســطينية. وقــد أظهــرت العديــد 
مــن التقاريــر26 ضعــف مبــادئ الشــفافية والمســاءلة، خصوصــا الجوانــب الــواردة في قانــون اللــوازم العامــة رقــم )9( 
لســنة 1998 والقانــون رقــم )6( لســنة 1999 بشــأن العطــاءات للأشــغال الحكوميــة، ســواء تعلــق بآليــة اختيــار الشــركة 
الإســرائيلية المــزودة، أو آليــة تقــديم العــروض مــن قبــل الشــركات المنافســة في حــال تم طــرح مناقصــة، وظــروف ترســية 
العطــاء علــى الشــركة الحاليــة، والتفاصيــل العديــدة المتعلقــة بمحتــوى الاتفــاق وبنــوده التفصيليــة. أضــف إلــى ذلــك طبعــا 

عــدم عــرض الاتفاقيــة علــى المجلــس التشــريعي »آنــذاك« وعــدم إتاحتهــا للــرأي العــام للاطــلاع. 

26  هنطش، إبراهيم. الهيئة العامة للبترول بين التقييم والتقويم. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان. سلسلة تقارير )23(. نيسان، 2009.
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لذلــك، تشــكل هــذه الملاحظــات مدخــلًا لإعــادة فتــح ملــف اتفاقيــة توريــد المشــتقات النفطيــة، وإمكانيــات تعديــل الاتفــاق 
ــاح للســلطة  ــن الهامــش المت ــه، والاســتفادة م ــى اســتبدال المصــدر الإســرائيلي برمت ــزودة أو حت أو اســتبدال الشــركة الم
لاســتيراد المشــتقات النفطيــة مــن مصــادر غيــر إســرائيلية27. إن تنظيــم قطــاع المحروقــات محليــاً، يمكــن أن يكــون لــه دور 
هــام في معالجــة أحــد جوانــب التســرب المالــي الناجــم عــن اســتمرار اســتيراد المشــتقات النفطيــة مــن الجانب الإســرائيلي.

 أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة	

بالرغــم مــن أهميــة الجوانــب القانونيــة في التعامــل مــع ظاهــرة التســرب المالــي، إلا أن أداء المؤسســات المنــاط بهــا تطبيــق 
القوانــين، لا يقــل أهميــة عــن نصــوص القوانــين ذات الصلــة. ونعــرض فيمــا تبقــى مــن هــذا الجــزء مــن التقريــر أدوار 
وأداء عــدد مــن المؤسســات ذات التأثيــر في ظاهــرة التســرب المالــي، لاستكشــاف دورهــا وقدرتهــا علــى التعامــل مــع هــذه 

الظاهــرة.

· وزارة المالية	

تتعــدد الإدارات العامــة في وزارة الماليــة المرتبــط عملهــا وصلاحياتهــا بظاهــرة التســرب المالــي، وأبــرز تلــك الإدارات هــي 
المتعلقــة بضريبــة القيمــة المضافــة والجمــارك والمكــوس وضريبــة الدخــل والهيئــة العامــة للبتــرول التــي تم إلحاقهــا بوزيــر 
الماليــة. لذلــك، تواجــه الإدارات الســابقة تحديــات كبيــرة تحــدّ مــن قدرتهــا علــى التعامــل مــع الجوانــب المختلفــة للتســرب 
المالــي. أولــى تلــك التحديــات يتمثــل في النقــص في أعــداد الموظفــين المختصــين بمتابعــة ملفــات المكلفــين، للتحقــق مــن 
أنشــطتهم التجاريــة والماليــة، وتحديــداً في ملفــات التحايــل علــى قانــون تشــجيع الاســتثمار، والأســاليب التــي يســتخدمها 
المكلفــون في مجــال ضريبــة الدخــل والقيمــة المضافــة لتجنــب دفــع مبالــغ ماليــة كبيــرة. أضــف إلــى ذلــك، فــإن الإدارة 
العامــة للجمــارك والمكــوس لا زالــت تســتخدم النظــام الإســرائيلي للتعرفــة وهــو باللغــة العبريــة28. الأمــر الــذي يعيــق 
عمــل الإدارة ويحــد مــن قدرتهــا علــى متابعــة ملفــات المســتوردين. كمــا أن نقــص الإمكانيــات المادية واللوجســتية والبشــرية 
وعــدم وجــود نظــام حوافــز وغيــاب عمليــات التفتيــش الميدانــي وضعــف التنســيق بــين الإدارات الضريبيــة المختلفــة، وعــدم 
وجــود قاعــدة بيانــات شــاملة عــن المكلفــين ومرتبطــة بمختلــف الــوزارات والجهــات ذات العلاقــة، كلهــا عوامــل تســهم في 

زيــادة حــالات التهــرب الضريبــي والتســرب المالــي. 

· الضابطة الجمركية	

هــي الجهــاز الرقابــي الأهــم في ســياق محاربــة ظاهــرة التســرب المالــي، وخصوصــا في جانــب التهريــب الجمركــي الــذي 
يشــكل مصــدراً أساســياً للتســرب الحاصــل. ويرتبــط الجهــاز بــوزارة الداخليــة مــن الناحيــة الإداريــة والتنظيميــة باعتبــاره 
جهــازا امنيــا تابعــا لهــا. بينمــا يتبــع مــن الناحيــة الفنيــة إلــى وزارة الماليــة )الإدارة العامــة للجمــارك والمكــوس وضريبــة 
القيمــة المضافــة(. وتناولــت تقاريــر عديــدة29 أهميــة دور جهــاز الضابطــة الجمركيــة والتحديــات الكبيــرة التــي يواجههــا 
في تأديــة مهامــه ومســؤولياته. أمــا أبــرز الإشــكاليات التــي يواجههــا الجهــاز فهــي نقــص الكــوادر البشــرية، حيــث بــين 
أحــد التقاريــر30 بــأن عــدد منتســبي الجهــاز حتــى نهايــة العــام 2107 لــم يتجــاوز 590 فــرداً، بينمــا يــرى القائمــون علــى 
الجهــاز أن الحاجــة الفعليــة لا تقــل عــن 3,500 فــرداً، وتواجــه عمليــة تدويــر ونقــل الأفــراد مــن الأجهــزة الأمنيــة الأخــرى 

إلــى جهــاز الضابطــة صعوبــات كبيــرة. 

27  المادة 3/ بند 12 في بروتوكول باريس أتاح للسلطة الفلسطينية إمكانية استيراد البنزين من كل من مصر والأردن وفق شروط محددة.

بالرغم من تطوير برنامج »الاسيكودا« الفلسطيني للبيانات الجمركية وبدء العمل به في العام 2011، إلا انه ما زال يستقي البيانات من برنامج »ملام« الإسرائيلي بسبب عدم وجود سيادة فلسطينية على   28
المعابر الإسرائيلية.

29  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2018. تقرير فعالية ومناعة نظام النزاهة في عمل جهاز الضابطة الجمركية. رام الله فلسطين.

30  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2018. المصدر السابق.
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كمــا أن البيئــة القانونيــة المنظمــة لعمــل الجهــاز تبــدو غيــر واضحــة، وبهــا قصور تجــاه التعامل مع المــواد المهربة المضبوطة، 
كإتلافهــا أو بيعهــا بالمــزاد العلنــي. ومــن أهــم محــددات عمــل الجهــاز هــو ضعــف المخصصــات الماليــة واللوجســتية اللازمــة 
ــة العامــة، والحــد مــن التســرب المالــي  ــى روافــد الخزين للقيــام بمهامــه، رغــم دوره ومســؤوليته الكبيــرة في الحفــاظ عل
مــن خــلال مراقبــة التبــادل التجــاري مــع الجانــب الإســرائيلي، إلا أن المخصصــات الماليــة المرصــودة للجهــاز لا تتعــدى 
نســبتها 1  % مــن مخصصــات الأجهــزة الأمنيــة كافة.31يضــاف إلــى مــا ســبق عــدم وجــود ســيادة للســلطة الفلســطينية 
 علــى نحــو 62 % مــن مناطــق الضفــة المســماة »ج« التــي يصعــب علــى الأجهــزة الأمنيــة والرقابيــة العمــل فيهــا. يضــاف لهــا
 22 % وهي مســاحة المنطقة المســماة »ب«، التي يتطلب دخول الأجهزة الفلســطينية لها تنســيق مع الجانب الإســرائيلي 
)التنســيق متوقــف في الفتــرة الحاليــة(. لذلــك تحــدّ كل هــذه المقيــدات بالطبــع مــن قــدرة جهــاز الضابطــة وغيــره مــن 

الأجهــزة مــن القيــام بــالأدوار والمســؤوليات المناطــة بهــم.

· وزارة الاقتصاد الوطني	

الداخليــة  التجــارة  الــوزارة المختصــة بشــؤون  الوطنــي مســؤوليات كبيــرة، باعتبارهــا  يترتــب علــى وزارة الاقتصــاد 
والخارجيــة؛ إذ تمتلــك الــوزارة صلاحيــات هامــة في معالجــة ظاهــرة التســرب المالــي مــن خــلال دوائرهــا المختلفــة، فهــي 
مــن يمنــح أذونــات الاســتيراد للتجــار، كمــا أنهــا تراقــب الأســواق المحليــة عبــر دائــرة حمايــة المســتهلك. وللــوزارة دور مهــم 
مــن خــلال مؤسســة المواصفــات والمقاييــس باعتبارهــا جهــة الاختصــاص في فــرض التعليمــات الفنيــة والمواصفــات علــى 
الســلع المحليــة والمســتوردة، الأمــر الــذي يؤهلهــا للعــب دور أكبــر في الحــد مــن الاســتيراد مــن إســرائيل، وتحويــل وجهــة 
المســتوردين لــدول أخــرى في إطــار المســعى العــام لفــك الارتبــاط بالاقتصــاد الإســرائيلي، وتقليــل جوانــب التســرب المالــي 
الناجمــة عــن العلاقــة التجاريــة معــه. وتواجــه الــوزارة بدوائرهــا المختلفــة مشــكلة حقيقيــة في التعــاون والتنســيق مــع باقــي 
الــوزارات والأجهــزة الرقابيــة والأمنيــة، مــن أجــل ضبــط التجــارة الخارجيــة ومصادرهــا والممارســات الخطيــرة المســببة 

لهــدر المــوارد الماليــة والتســرب المالــي.

· دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة	

يتمثّــل الــدور الأساســي الملقــى علــى عاتــق دائــرة شــؤون المفاوضــات بأدائهــا في عمليــة التفــاوض والضغــط علــى الجانــب 
الإســرائيلي، لتحقيــق المطالــب الفلســطينية العادلــة. ويبــدو أن وقــف التنســيق والمفاوضــات مــع الإســرائيليين، قــد حــدّ 
مــن قــدرة الدائــرة علــى القيــام بمهامهــا في الجوانــب المختلفــة في العلاقــة مــع الجانــب الإســرائيلي. ورغــم ذلــك، لا زالــت 
مجــالات التدخــل والتأثيــر لدائــرة المفاوضــات علــى الصعيــد الدولــي، ســواء في مجــال فتــح اتفاقيــة باريــس الاقتصاديــة 
للنقــاش والتعديــل أو التوجــه نحــو اســتبدال هــذا الاتفــاق بصيغــة تعاقديــة أكثــر ملاءمــة لمتطلبــات التنميــة الفلســطينية. 
ــي  ــام العالم ــرأي الع ــن أجــل حشــد ال ــي( م ــك دراســة أوســع وأشــمل لموضــوع التدخــل )التســرب المال ــب ذل وربمــا يتطل

والمؤسســات الدوليــة، وتعزيــز المطالبــات المســتندة إلــى دراســات علميــة ومحايــدة حــول الموضــوع.  

يمكــن القــول إن البيئــة القانونيــة الناظمــة لأنشــطة التجــارة الداخليــة والخارجيــة بوضعهــا الحالــي، هــي بيئــة غيــر 
مســاندة لجهــود مكافحــة ظاهــرة التســرب المالــي، إذ أن القوانــن الســارية والمطبقــة في المناطــق الفلســطينية، هــي قوانــن 
قديمــة ولا تســتجيب للتحديــات والمعطيــات المعاصــرة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن القوانــن الفلســطينية الحديثــة نســبياً 
تبــدو أيضــاً متســاهلة إزاء الأنشــطة التجاريــة غيــر القانونيــة )التهــرب الضريبــي والتهريــب(، وفيهــا ثغــرات عديــدة يمكــن 
اســتغلالها مــن قبــل المخالفــن. وفي ســياق متصــل، فــإن أداء المؤسســات والأجهــزة الرقابيــة والأمنيــة المكلفــة بتطبيــق 
القانــون يشــوبها العديــد مــن مواطــن الضعــف والتقصيــر، إزاء مكافحــة الأنشــطة التجاريــة غيــر القانونيــة وقنــوات 
التســرب المالــي بالعلاقــة الاقتصاديــة مــع الجانــب الإســرائيلي، ممــا يســتدعي تدخــلات عاجلــة نســتعرضها في الجــزء 

القــادم مــن التقريــر.

https://www.aljazeera.net/ebusiness.31  اشتية، بكر. 2016. الضابطة الجمركية الفلسطينية ومفاتيح الأمن الاقتصادي
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الاستنتاجات الرئيسية والتوصيات المقترحة. 2

· خلــص التقريــر إلــى وجــود العديــد مــن القنــوات والعوامل المؤدية لظهور ظاهرة التســرب المالي واســتمرارها، 	
مــا لــم تجابــه بتدابيــر وإجــراءات لوقفهــا أو الحــد منهــا علــى أقــل تقديــر. إن النظــام الضريبــي الفلســطيني 
بشــكله الحالــي، وبمكوناتــه المختلفــة )القيمــة المضافــة، والجمــارك، والمشــتريات، والدخــل، والمكــوس، 
والأمــلاك وغيرهــا( هــو بيئــة خصبــة لاســتمرار التســرب المالــي. ولكــن يجــدر التنويــه إلــى أن الجــزء الأكبــر 
ــه وردعــه، هــو  ــات للســيطرة علي ــى الآن الإمكاني ــك الســلطة الفلســطينية حت ــذي لا تمل مــن التســرب، وال
التســرب النــاتج عــن العلاقــة مــع إســرائيل، ســواء العلاقــة التجاريــة، أو العلاقــة بســوق العمــل الإســرائيلي. 
 تجــدر الإشــارة إلــى أن الــواردات الإســرائيلية تشــكل نحــو 55 % مــن إجمالــي الــواردات إلــى فلســطين

)50  % منها تتكون من 5 سلع استراتيجية وهي الوقود والكهرباء والمياه والاسمنت والأعلاف(. 

· إن تعنــت إســرائيل ورفضهــا المطالبــات الفلســطينية المتكــررة والمتقطعــة، لإيجــاد حلــول جذريــة لوقــف 	
النزيــف والتســرب المالــي، يثيــر تســاؤلات عديــدة فيمــا يتعلــق بحجــم اســتفادتها مــن اســتمرار هــذا التســرب؛ 
حيــث أن الدلائــل تشــير إلــى اســتفادة الجانــب الإســرائيلي مــن قنــوات التســرب، خصوصــاً في مجــال 
التحويــلات الطبيــة، والمبالغــة والتلاعــب في فواتيــر العــلاج في المشــافي الإســرائيلية. كمــا تســتفيد إســرائيل 
مــن اســتمرار التســرب في مجــال توريــد المشــتقات النفطيــة واقتطــاع عمولــة إداريــة غيــر مســتحقة علــى 
توريــد تلــك المشــتقات. وفي ذات الســياق تضــع الســلطات الإســرائيلية العراقيــل والقيــود في وجــه المحــولات 
الفلســطينية، للاســتيراد المباشــر لســلع اســتراتيجية كالإســمنت والأعــلاف، لاســتمرار اســتفادة المنتجــين 
والمســتوردين الإســرائيليين في هــذا الجانــب. وفي مجــال الطاقــة الكهربائيــة، تظــل إســرائيل المســتفيد الأكبــر 
مــن اســتمرار اعتمادهــا كمــورد رئيســي للكهربــاء للمناطــق الفلســطينية، وهــي في ســبيل ذلــك تضــع عراقيــل 
قانونيــة وفنيــة أمــام مشــاريع الربــط مــع الأردن ومصــر و/ أو إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة محليــاً. أمــا موضــوع 
الميــاه، فيمكــن الاســتدلال علــى اســتفادة إســرائيل مــن اســتمرار الوضــع القائــم، مــن خــلال ســيطرتها علــى 

مصــادر الميــاه الفلســطينية، وإعــادة بيعهــا للفلســطينيين بأثمــان تجاريــة مربحــة للجانــب الإســرائيلي.

· ــول باريــس الاقتصــادي، لحــل النزاعــات الاقتصاديــة والتجاريــة 	 ــدة المتاحــة ضمــن بروتوك ــة الوحي إن الآلي
توقفــت  والتــي  الفنيــة،  المشــتركة ولجانهــا  اللجنــة الاقتصاديــة  البروتوكــول، هــي  الناجمــة عــن تنفيــذ 
اجتماعاتهــا عمليــا منــذ عشــرين عامــاً. وبالرغــم مــن أن الاتفاقيــة المرحليــة التــي ألُحــق بروتوكــول باريــس 
ــي، فــإن أي  ــى ذلــك. وبالتال ــم، إلا أنهــا تشــترط التوافــق بــين الطرفــين عل ــة تحكي ــح تشــكيل لجن بهــا، تتي
حديــث عــن مفاوضــات ثنائيــة وآليــات حــل نزاعــات، يعــدّ غيــر ملــزم، وبــدون تمثيــل طــرف ثالــث. وهــو يعتبــر 
ــا والتوافــق في تســوية النزاعــات  ــة الإســرائيلية وحســن النواي ــد، ويخضــع للمزاجي ــة للوقــت والجه مضيع
وتعديــل الاتفــاق. ويوجــب ذلــك البحــث والتفكيــر، خــارج الصنــدوق، في وســائل وآليــات أخــرى أكثــر فاعليــة.

· يظهــر مــن اســتعراض البيئــة القانونيــة المحليــة المرتبطــة بظاهــرة التســرب المالــي، بــأن منظومــة التشــريعات 	
المطبقــة في المناطــق الفلســطينية ذات الصلــة بموضــوع التســرب المالــي، تبــدو في عــدد منهــا قاصــرة عــن 
ــد في التعامــل مــع تبعــات هــذه الظاهــرة. إذ  ــى حــد بعي ــدة إل ــي، وهــي مقي معالجــة أســباب التســرب المال
يكتنــف العديــد منهــا بعــض الغمــوض والتعقيــد، وهــي غيــر قــادرة علــى الاســتجابة للمتغيــرات والمســتجدات 
الطارئــة في مجــال أســاليب التهــرب الضريبــي والتهريــب الجمركــي. كمــا أن العقوبــات التــي اشــتملتها 
تلــك القوانــين بحــق المخالفــين تبــدو غيــر رادعــة. وهــي لا تتناســب مــع الاحتياجــات والمتطلبــات التنمويــة 
الحديثــة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن بيئــة العمــل في المؤسســات والأجهــزة الرقابيــة والأمنيــة المكلفــة بتطبيــق 
ــة التســرب المالــي، في ظــل ضعــف الإمكانيــات  القانــون، تبــدو غيــر ملائمــة ومحــدودة الفعاليــة، في محارب
الماديــة والبشــرية واللوجســتية، التــي تعتبــر متطلبــات وشــروطا مهمــة وأساســية في مجابهــة ظاهــرة التســرب 

المالــي، والقنــوات والأنشــطة المؤديــة لاســتمرار هــذه الظاهــرة وتفاقمهــا.
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التوصيات:

بناء على الاستخلاصات السابقة، يقدم التقرير جملة من التوصيات المصنفة والموجهة حسب الموضوع. وفيما يلي 
أبرز هذه التوصيات:

في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي وتعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد:

يوصــي التقريــر بالتفكيــك التدريجــي لقنــوات التشــابك مــع الجانــب الإســرائيلي. ويســتدعي ذلــك بالضــرورة مراجعــة 
ــع  ــرزت م ــي ب ــاط بالاقتصــاد الإســرائيلي، والت ــة أساســاً للارتب ــة الداعم ــات الفلســطينية التقليدي السياســات والتوجه
تأســيس الســلطة الفلســطينية، وحاجتهــا في حينــه لمــوارد ماليــة بطــرق مضمونــة وســريعة. وهــو مــا دفعهــا أصــلا لاتبــاع 
سياســات منــح الامتيــازات في مجــالات الاتصــالات وكهربــاء غــزة، وعقــد الاتفاقيــات مــع المورديــن الإســرائيليين في 
مجــالات توريــد المشــتقات النفطيــة والإســمنت. ويمكــن في هــذا الســياق اقتــراح جملــة مــن المقترحــات العمليــة لتعزيــز 
ــة  ــدرة الذاتي ــز الق ــى الاســتيراد المباشــر، وتعزي ــكاك عــن الاقتصــاد الإســرائيلي، والتحــول إل ــة للانف ــات الرامي التوجه

للاقتصــاد الفلســطيني، لإيجــاد بدائــل محليــة عــن الــواردات مــن إســرائيل. وفيمــا يلــي أبــرز هــذه المقترحــات:

إقــرار رزمــة القوانــين المحليــة المحفــزة للاســتيراد المباشــر والإنتــاج المحلــي والتصديــر، ووضــع قيــود فنيــة 	 
ذكيــة علــى الــواردات مــن إســرائيل، وقيــود قانونيــة وفنيــة للاســتيراد مــن خــلال التجــار الإســرائيليين.

تعظيــم الاســتفادة مــن قوائــم الســلع A1,A2,B الــواردة في اتفــاق باريــس، وإجــراء مراجعــة شــاملة لتعديــل 	 
الكوتــا المفروضــة، منــذ توقيــع الاتفــاق علــى بعــض الســلع، بمــا يتــلاءم مــع تزايــد الاحتياجــات الفلســطينية.

ــل مســتحقات 	  ــدء بتحوي ــان الاجتماعــي، للب ــدوق للضم ــات وظــروف إنشــاء صن ــر متطلب ــم توفي ــن المه م
العاملــين الفلســطينيين في إســرائيل لذلــك الصنــدوق، للحــد مــن التســرب الناجــم عــن علاقــات العمــل 
بالجانــب الإســرائيلي، وإدراج مســتحقات العاملــين )بتصريــح أو بــدون تصريــح( المتعلقــة بضريبــة المعادلــة 
أو ضريبــة الدخــل، في أي مطالبــة أو شــكوى لــدى المنظمــات الدوليــة، وخصوصــاً لــدى منظمــة العمــل 

الدوليــة كجهــة اختصــاص. 

ــت مراحــل متقدمــة بــين الجانبــين الفلســطيني 	  ــي وصل ــل التفاهمــات الت ــر بضــرورة تفعي يوصــي التقري
ــر  ــي، وليــس فواتي ــة المقاصــة واعتمــاد حجــم التجــارة الفعل ــام 2012 بشــأن )1( آلي والإســرائيلي في الع
المقاصــة التــي يمتلكهــا كل طــرف، مــن أجــل تحديــد قيمــة أمــوال المقاصــة الناجمــة عــن التبــادل التجــاري 
بــين الطرفــين. )2( إنشــاء مخــازن )Bonded( خاصــة بالبضائــع المســتوردة إلــى الأراضــي الفلســطينية 
في مناطــق حدوديــة تحــت إشــراف مشــترك، وغيرهــا مــن الجوانــب الهامــة والمؤثــرة علــى ظاهــرة التســرب 

المالــي.32

ينبغــي القيــام بحملــة منظمــة علــى في المحافــل الدوليــة، مســتندة للمعلومــات والأدلــة لممارســة ضغــوط 	 
سياســية ودبلوماســية علــى إســرائيل، لفضــح خروقاتهــا المتكــررة للاتفاقــات السياســية والاقتصاديــة مــع 
ــات  ــة عــن اســتمرار الخروق ــة الناجم ــة والاجتماعي ــح حجــم الأضــرار الاقتصادي الفلســطينيين، وتوضي
بالتقاريــر المحليــة والتقاريــر  الــذي تســببه هــذه الخروقــات )معــززة  المالــي  الإســرائيلية، والتســرب 
الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة كالبنــك الدولــي والاونكتــاد(. وأن يتبــع هــذه الجهــود، خيــارات أخــرى 
قانونيــة، باتجــاه رفــع قضايــا ومطالبــات تعويــض ضــد إســرائيل في المحافــل والمنظمــات الاقتصاديــة 
)كمنظمــة التجــارة العالميــة، ومنظمــة الجمــارك العالميــة، ومنظمــة التنميــة والتعــاون الاقتصــادي، وغيرهــا 
مــن المنظمــات(؛ بحيــث تســتند الدعــاوى القانونيــة علــى مبــدأ انتهــاك إســرائيل للعديــد مــن مبــادئ هــذه 
المنظمــات، وتحديــداً مبــدأ التجــارة العادلــة والمعاملــة بالمثــل، وعــدم إلحــاق الضــرر بالشــركاء التجاريــين. 
كمــا يمكــن أن تشــكل تعهــدات إســرائيل والتزاماتهــا القانونيــة والاقتصاديــة في تلــك المنظمــات مدخــلًا 

32   عبد الرازق، عمر. تقييم السياسة المالية للسلطة الفلسطينية. ماس. 2016.
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مســانداً للدعــاوى الفلســطينية. وفي حــال تعــذر رفــع هكــذا دعــاوى مــن قبــل الســلطة الفلســطينية، 
باعتبارهــا ليســت عضــواً في عــدد مــن تلــك المنظمــات، يمكــن الاســتفادة مــن التكتلات العربية والإســلامية 

في هــذه المنظمــات لمســاندة الجهــود الفلســطينية.

مــن المهــم الاســتفادة مــن الظــرف الحالــي، المتمثــل بتســليط الأضــواء علــى ملــف أمــوال المقاصــة، 	 
ــرة  ــي بالشــأن الفلســطيني، وبســبب التداعيــات الخطي ــام المجتمــع الدولــي المعن ــز اهتم ــا مرك باعتباره
علــى الواقــع الفلســطيني، ومســتقبل العمليــة السياســية في حــال عــدم حــدوث اختــراق ايجابــي في هــذا 
الملــف. وفي هــذا الســياق، يتوجــب علــى صانــع القــرار الفلســطيني اســتثمار الظــرف والاهتمــام الحالــي 
لإدراج موضــوع التســرب المالــي، وضــرورة تصويــب آليــة التقــاص باتجــاه وقــف التســرب المالــي، وصياغــة 

ــى تحقيــق المصلحــة الفلســطينية. ــة عل ــة مبني علاقــة تعاقدي

في مجــال تعزيــز القــدرة الذاتيــة للاقتصــاد الفلســطيني، يوصــي التقريــر في المــدى المنظــور بضــرورة 	 
الاســتفادة مــن الصلاحيــات التــي منحهــا بروتوكــول باريــس، لاســتيراد المشــتقات النفطيــة مــن دول 
مجــاورة غيــر إســرائيل. وزيــادة مشــاريع ربــط الكهربــاء للمناطــق الفلســطينية مــن الأردن ومصــر. ومــن 
ــي.  ــي مــن ظاهــرة التســرب المال ــورة الاســتيراد مــن إســرائيل، والحــد بالتال ــل فات شــأن هــذه الخطــوات تقلي

في المــدى المتوســط، يتوجــب البــدء بحشــد المــوارد الماليــة )محليــة وأجنبيــة، اســتثمار عــام وخــاص ومنــح 	 
خارجيــة( للاســتثمار في المشــاريع التنمويــة التــي تســهم في الانفــكاك عــن الاقتصــاد الإســرائيلي وزيــادة 
حصــة المنتــج الوطنــي، ومــن المشــاريع المقترحــة: مصنــع للإســمنت، ومصنــع لمنتجــات الحديــد والصلــب، 
ــار،  ــاه وآب ــع للأعــلاف، ومشــاريع مي ــاء، ومصن ــد كهرب ــة متجــددة وتولي ــرول، ومشــاريع طاق ــاة بت ومصف
ومؤسســات صحيــة متطــورة وتضــم كافــة التخصصــات والمــوارد البشــرية المؤهلــة لتخفيــض فواتيــر 

العــلاج والتحويــلات الطبيــة.

في الجانب القانوني

يوصــي التقريــر بضــرورة الإســراع بســن قوانــين فلســطينية عصريــة تســتجيب للتحديــات والمتغيــرات، كقانــون 
ــل  ــات. وتعدي ــون للعقوب ــة الأمــلاك وقان ــون ضريب ــون الجمــارك والمكــوس، وقان ــة، وقان ــة القيمــة المضاف ضريب
بعضهــا الآخــر كقانــون ضريبــة الدخــل وقانــون تشــجيع الاســتثمار. وســن قانــون للهيئــة العامــة للبتــرول لتنظيــم 
الشــؤون المتعلقــة بقطــاع المحروقــات، بحيــث تســهم منظومــة القوانــين الجديــدة في البيئــة القانونيــة والمؤسســاتية 
لمعالجــة ظاهــرة التســرب المالــي، وتحديــداً في التســرب النــاتج في الاقتصــاد المحلــي عــن التهــرب الضريبــي 

والتهريــب.

في الجانب التنظيمي

يوصــي التقريــر بضــرورة إعــادة هيكلــة المؤسســات والأجهــزة المنــاط بهــا تطبيــق القانــون والحــد مــن التســرب 
المالــي. ومــن أبــرز هــذه المؤسســات، الإدارات الضريبيــة في وزارة الماليــة، وجهــاز الضابطــة الجمركيــة، ومؤسســة 
المواصفــات والمقاييــس. كمــا تتضمــن إعــادة الهيكلــة؛ وجــود أنظمــة ولوائــح واضحــة ومســاندة لعمــل هــذه 
المؤسســات، ورفــد تلــك المؤسســات بالكــوادر البشــرية والاحتياجــات الماليــة واللوجســتية اللازمــة في تنفيــذ 

ــام بدورهــا.  مهامهــا والقي
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